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« م تؤثر ظروني الخاصة ابداني 

منطقي وتفكيري . فالا » منذ قررت 

ان اتكل » مصمم على كل الشقاء 
واعرف اني اقامر برأسي » ولكنه | 
عندي سان .ساکتت حت ينقط». ر | 
| 


ر 


اکھت ن فة 


رى هل عفت مواطيء قدمي على أرض الوطن ؟ 

عدي بالریح تذرو » إذا ثارت » التراب والزمتل فا کل 
و ب یي مسل الاد الي وتف ع ا 
العشاق » تدعما للشوق والحنين والعذاب . 

کت ام ان الرمح تسفو ي عب کر ترا ہا ورملہا» 
و رمو راج اکن ی ر ر ر 
مان إعصار أهوج الى حبث لا رسو شراع » أظل" اقلم بلا 
٠‏ كات البحر الذي ألمتم السفينة لا موان له . 

اک کی کی دنع عدا ها قاله الشخ 
كك في غاي الأضطراب . فلي كاد ينل هل ا 
يقرآني كتبه » ولكني إ اسك من الضحك حت در اذني . 

ل م وصوصن صاص الات ارا 
حمل ٠‏ باب السطاء انما بلا رتام كانه وطن الغرباء الطارقنه 
كه العشي . ننظر إلى شجرة الر مان فيسل لعابنا . فوت 
ما قطفبا الور ٠‏ كنت اعرف عاداقه کاتها . ربن 
و کا غي الي روج ا ع ان ت 


۳ 


تراني . تاتي بي کاما راتي في حا الى البيت تغسل لي وجي 
ویدی › ددعو معي رفاق وتضم آفافتا صحن ( المتعلة Q‏ وشي 
واقفة تتفر”ج سعبدة . ما الشخ فكان ضنينا بر "مانه . كانت » 
إذا غاب » تقول لى : هنا أقطف !.. فأملا جسوبى . 

قبع الشمخ اما في الدار ما برع ولا يعرج على رفاقه لاعي 
لمنقله . ونحن نقف كل يوم أمام الباب » والرمانة تدعونا » 
راه تقب کته انعرف ان له إخرة می الن 4ا20 
هم كل فترة أ اما ينقطع فما عن البشر > يسعد برفقة أحبائه 
ويتعلم منم ما جل الناس عن مصائرم . 

عل صبرنا فعزمنا على أن نحتال عله وق راا غل ان 
آدخل عله کي يقرا لي ختى ويسرق رفاق الر مان . 

دخلت علبه » فوضسم کفله على جبینه » حتى أذا عرفني 
بش وحنا . 

فلت ل 4 إفرال کی 5 

فال :+ مادا؟ 

فصحت » کي يسمع : إقرأ لي مخت ! 

يكن بحاجة لأقول له اسم أمي وأبي . کان يعرفنا عا . 
دعتب غلمنا :ننا لا ومن بعامه ‏ اضر الطاس وصب فه ألا 
وغطی کل حسمه | لصغير بدثار . دخل رفاق على رؤوس 
أصابعہم . رفع الدثار وقراً في كتابه ثم مر“ر كفه على الرممل 
وعاود وضع الدثار . آب إلى جنه يستطلعمم ما خفي من أمري. 
قطف رفاق الر مان وخرجوا وئىدي الخطو . 

قال لی : عجنب ما رأيت ... كأنك کائن محري" › کا 


٤ 


ك جناحین ..: كافك تطر ١‏ سرف طوف راا 
داكت تر من مان إل اغ ےل وذ 
كأمرأة . الرحيل في عبنىك . إحذر الأسفار N‏ التنقل 
سذسعد و ستشقىی .. . 

کنت خائفا ساعتئذ منه أن يكتشف حلت » على عحل » 
ات يا كل رفاق ال ر مان ل أنه لا قان 

جاءنی اح خسن في علي واا عل مدای ا ا 
یروت . قال لې: آتذ کر يوم الر مان . 

فلت : بل ! 
عندما استيقظت قلت أيضا للشخ : بى . كان وحده یعل 
ور عى رحيل لا حي لي فيه . هل كان يمم الأسباب.؟ 
و اوق فمل انان لمل كت ادر الصمت فلا رم 
شعاب القرية حتی براح کل قلقي في نپابة بسطة فی راا . 

اظل في حل وترحال لا أُعل ابات ,سند رامی غداء اا 
إا كنت رمن ی مکان واحد والىو لىس ورای فی العالم کله 
اختيء منه وات اشاه ولکنه باتني ما أوغلت فى التنكر »> 
يطر ف باب غرفتي في الفندق » ينتصب أمامي کان العفريت 
الذي خرج دخان من القمقم وحال إلى مارد جامد التعسر ک 
قول لى : انتہت إقامتك FR‏ أن تغادر الملد . وبعد a‏ 
واتصال برؤسائه يسمح لي بیومين أفہم أا تعنى ثلاثة » ا 
ف النہا رض ویقهم اا ان و اون سا 2 حلاا. 

بات ذلك شیا عاديا أعانه حفظت قاموسه » أردده على 
و ولس العام كه فتجئي نفس اواب : الأرام ۲ 
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تعرفت على أشباء زادتني خبرة رغم آني لي أعد في العمر الذي 
تنقع فيه التجربة : الفنادق الفقيرة القذرة ومن يظن أني نزلت فى 
فندقه تواضعا أو خلا أو زبادة فى التنكر . 

ف عہان نصحنی لخادم 1 في مطعم الفندى . قال لي: 
اللحم فاسد ... عرفت ساعتما لادا مرضت ومين .بدل الكاتب 
امي کي لا بتعرف على وجودي أحد حرصا على حاتی . کارت 
خائفا على وعلى سمعة نزله . إتصل بى أصدقاء كثرون فأجسوا 
أي رحلت أو أنى فى فندق الأردن الكسير » فما يلق فندقه يمن 
مى 

دات همام و جد ته قر( د عرب وود فال ل :ا 0 
الوم . من أجله سجنت ؟ قلت : بلى ... قال : متى نفهم نحن 
الج 

E‏ ا 
لاي هناك الان e e‏ ا 
غرفتها . قالت : أنا أعل أن الفنادق الكبرى مكتظة بالسواح 
ونك باق پوما أو بعض يوم » ريخا تحد ما هو أفضل »› فاغفر 
ما تری من قصور . 
حى إذا رات أى أطلت فالت: أرى أنك ا 


رفض لہنان أن يۇويني ل ا . عدي به کبيوت 


1 


البسطاء بلا رتاج » وطن غرباء ومشردن . وضعوا الأقفال على 
راحة بابه . هددوه ولوحوا بالفوضی الق يکن أن تأ كل خضرته 
و وجرت نة قارا نرات EEE a‏ 
حار فما يفعل الآن . ما بات قادرا على بسط دده كمتلاف . 
کات ار أن أجمع أشائي الت بقمت فىه اد غل عار 
هدی في شوارعه حتى تقلم الطائرة . كنت أود أن أقضي لىلة 


اى غه ء٤‏ فنضحك ظونلا ونثرثر کشرا . أحسست وأنا اه" 


الرقاد على المقعد أنه يضحك مني هذه المرة › یت تال 
عتبق مېموم ازل .ما کان بظن أن يوما جيء دطری فه بابه 
ممن بالفن فإذا هو موصد بسلاسل الحذر . حامت أني أدغدغ 
خاصرته حتى قېقه كطفل ما بر "حت الأحزان عبنىه . 

تری ٤‏ ھل عل کک كنت مشوةا إلىه ؟ أعصابی كانت تدای 
ھل ہا ماغه بان عل رصت ادن ده کر 

نور » ألتعع كنجم الو تداعنةا ,ا ادا وطني . کان 

N -‏ جزبرة حرية ف حط الخاف رى أمواجالطغبان 
اة اناما عل شط نه ستى لنيتلم قسرا إعانة بالق الإنسانة. 
كان عندي ضرورة فنة» كاما م" قمى حرف لجأت إلى رحابه. 
إنه وطن التعبير . إذا أغلق علي مصاريعه كيف تكلإنسانتق؟ 

فی بیروت تنادى الموظفون للتفرج على لا يصدّقون أن آنا . 
سألوني عن امم أي وأمي اک مع اني کنت. آنا » ما زلت 
ات نارن 

بت أثقل على أي بلد عربي أحل فيه کأن تراب وطن حرام 
على عشاقه واھ وا رة ان کی . والخطر قريب 


م ت اقل ما شت ان اقول . والتهم تجري ورائي 
حتت الت ١‏ کل الدوان مهفا رودت اعرا 
اطا 

حلست ف أحدی عطات الترانزنت فإذا مامي شاب عرب 
E N CT RTT‏ 
عرقت أنه ندرس اق امانا . أله : 

هان کرات کات دعت ورد ؟ 

قال ۲:7 

E 

هذا كتاب فى مصلحة إسرائىل ! 

- من أبن حکت عله ما دمت ل تقرأه ؟ 

رفاقي قالوا لي ! 

ا اوی 

کف ترد ان يقر اوا انا فة انر اتل ۲ 

ا اعرف الكاب ا اط ذلك 

ظهر علبه الأهتام وقال : هل قرأته انت ؟ 

ا 

- ل تجد فيه شيا ضد العرب ؟ 

ل 

قال : لا افم . فقد اک لي ذلك رفاق . 

قلت : ما داموا ل یقرأوه » کف حکوا علبه ؟ 

EES 


ثم تحدثنا فی مور شتی . عندما حان موعد قبام طائرته 


۸ 


فدمت له نفسي N‏ ل : آنا سامي الجدي وارنتة حواز 
الصلىب الاج ر الدي احلا راتت : عادماتعود إلى رفاقك› 
قل هم أن ملف « عرب وود » لا یا کل أطفاله إذا حاعوا »› 
لا بلاسون إدا عروا وهم صغار بعد جمرلو الصورة كملائكة الله . 
قل م أن آبام لا يعرف عنہم إلا أن تحت الإقامة ا 
أت م صودر وأن الدخول علیم نوع ء وآهم منز سور 
لا علکون من رغىف . أما السر فيسط ;الات د اا 
إسرائىل . فغر فاه وم يفم . 

قلت له : أ أيضا لا أفبم TT‏ 
قل لرفاقك أني‌بائس بائس أمنح کل وفائي » بۇبۇ عبني من وسمع 
TT‏ شض الوطن . : و ضا کی ج 
زدت اريت ان اک ل الغبار المقبل الري شئامن أعصابی» 

ان تکتحل عبناي برمده . 

قال : امح لي أن أقدم لك ا . وأنت تل أن طالب 
وإمكانباتي قلىلة eT‏ ادان ٠‏ ا 
نظرت إلى عينيه لا دري کف رآیت فبپا عبني ابن الصغير 
وهو يقدم لي آخر صورة رها أظاف اطا وردرة کاظافر 
بني وشفته أرضاً ان جاء هذا العربي الآخر العحب ؟ 
تراه اتی بوقظ فی" الضعف الدي قار ا لجس والتغابي ؟ 
کان یدعونی لکتاة شيء آخر . 

کا أردت أن أصمت جاءتنى بأادرة صغارة تحرض ال 
اتوه إل أن أ كت أا أزدد ضياعا . لقد زادني التبريح 
إانا بواجي ورسوخا في ذاتي . دت 0 حدقا 


۹ 


وأقل حذراً . إنه العناد الذي لا بسلس قاده لىغاء المرحلة . 

في كل بوم يكثر أعدائي وآنا وحند أوغل ا فادعد ٤‏ 
وحدقي حتى لتغمرني سعادتيا . عندما صدر ةر 
مررت بمكتبة فوجدت فتبة في عمر أبنائي يبتاعونه . إذنف 
ل يتنكر لي جيل الأطفال الذي أحب وأتعذب من أجل » الجيل 
الذي أود لو أموت كى أمنحه أياما أسعد من اام ا 
يقرأونني . يا للعزاء الجيل ! 

مذ شرجتا مق سحن الاير واا مول عل كا 
د من السفارة إلى السجن » أروي فه للعرب جمىعا وخاصة فمذا 
ا لجل الذي صنعنا نحن لعا 0 
حكابة معر کة ۱۹٦۷‏ کا شهدت الإعداد هما > لا أخفي شيا مما 
أعلم لملمیدر کون كيف تت المزية فیعدون عدتېم کي لا بهزموا 
0 غر ات ظرو قل كى رن الإستقرارساغة را2 

دئة أل فيها شعث نفسي ور كز انتباهي فلا أقع ف اطا 
e 8‏ نل7 
الساعة مذ كرات متفرقة ل أستطم أن أصوغ منه غير فصول 
قلملة في شكلما النهائي . بعضما لدي وبعض في أماكن متفرةقة 

من العام کثيابي جر ورائي جزء امنا في رحملی الدائم « 
والأجزاء الباقة إما فىالسلىمىة أو i E‏ 
ES‏ 

كما همت بكتابت اطوحت ي الانفار وة الا 
واللجوء . إذا اكتمل بعض منه نقص بعض آخر والزمن يلح 
حتى لقد غدا ضرورة وطنمة . فأنا أرى أننا مقىلون على هزية 


\ e 


أخرى وقریبا . واا لا ابی الرأي على تفاؤل وتشاؤم وإعا عن 
aa:‏ 
سی ان لقوم حرب ANS ٤‏ تدفعني ل أن اقول کامتی 

» استطسع انتظار « من السفارة إلى السحن‎ NT 
ومن يدري “ فقد لا تسر لي ظرونی ا‎ 
أمام هذه الحققة ىار اجه الآن رأيت أن أنشر هذا الكتدب‎ 
Ny 

قد یظن کثیرون آني کتبته بأصابع الحقد ا 
ان يقر اوا جداً . حوفي من المستقبل لا يبسح لي الكره ندا 
ولو عاموا کف کتبته لاز هوني عن مثل هذا الظن . فاقد كنت 
أثرق الزمن تى أخط سطورامنه.. ى الطائرة تفسباوعل 
a‏ اا واا ا و ي 
اني ادقع ESSE ٤‏ 

لعل يوم يأتي يفهم فيه أبناء و طني ک أحبهم فيمنحوني من 
(رضة عر E‏ 
قصبرة وطويلة ما حامت به طوال أربعين عاما . أظن العشر: 
الأشبار تكفي لأن تهجم العين > ولطا ولة و كرسي وحبرة. 

ما أبشع أن بحس الإنسان أن رحبل اند وار الشخ 
حسن كان صادقا »لن يستبقظ كانس الطريق فيرى جثة هامدة 
على الرصف اأفضل ألف مرة ا 
وحمدا بلا رض ولا وطن ولا اهل ولا عى 


٠‏ سے سے r‏ سسس ا ہے سے ن 
| 


حر سے ۷و 


تنبأت سنة ۱۹٩۷‏ فی « عرب وود ارت شرا ارق 

| تقوم سنة ٠۹۷۰‏ وبات ذلك عندي الآن يقبنا . م أن هذا الرأي 

عبثا ولا حا نی إثارة اهام القارىء » وانمها أوحاه منطقى 

| اا رم افاي ان ر ى 

| أغر اضما . إعداد الرأي العام العالي متنا واضح ٠.‏ اسنا 
تتصاعد . ذروتما حريق الأقصى . 

من يقرا مذ کرات حایم وابزمن جد أن الصمونبة طالىت 
إنکلترا إبان امفاوضات التي سہقت وعد بلفور بان يضم الوطن 
القومي البهودي جنوبي لىنان والجولان وتعثرت من أحل 
دلت وا 

من یتتبع ما کتب عن حر ب٩٥٩٠‏ محد أن انکلترا وفرنسا 
وإمرائيل كانت عازمة على إقامة دولة على طرفي فا السونی 
دولية خاضعة لامسامين بشر كة القناة » عرضها من کل حانب 
عشرة كلو مترات . 

م یکن خافا منذ ٥‏ آن اسرائیل تبحث عن مارر 
الحرب ولاحتلال الجولان وجنوبى لبان » فقد کان اقتصاد 
بدني صعوبات ما عمدتبا » ووضم البلاد العرببة وهلهلة الملاقات 
بینم يسمح بغزو سل . 


NY ) 


۱ 
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ل تةرك زبارة ارتنس الاوالفر نا ج الا لكق الر 
الدبلوماسي أن الوضع خطير وأنة نؤذن االانفحار وأن احرف 
على حدود لىنان جديٴ 

آكدت لى اتصالاتي في تلك الفترة أن الجولان بات مفروغا 
E E‏ > داشا > بضرورة وقف 
التهديدات والخطب النارية من ا جانب السوري . وطلب إلى بين 
نہاية ۱۹٦‏ وبداية ۱۹٩۷‏ أن اسافر إلى دمشتى ١‏ مرتين للإتصال 
المبىۇولین کي أنذرم . وفعلت . منهم من کان دسخر من حديي 


قايا آنه امعتبر أن زوال امیر اتیل مات اسر( م وا م » حت 


إذا عرضت ما لدي من مولومات › قالوا : انت تبالغ . آذ 
بت" بعىدا » لا تعرف مدى قو تنا . وأقوم حسابات بسرطة 
لاميزانبة فأجد الخطر في العقل الذي يبرر ولا يدير . كان منطق 
الأهواء الغوغائي سداً منبعا أمام التفكير المعقول . كارت 
ا مذيعون بوجہون العقل الحا © > بصبحون حتى برضوه > فيسي 
صاحم ۾ قناعات عند هؤلاء . ولکن ھل کانوا معا على كل هذا 
ا أعرف أن بدنمم الذكى الذي لا تفوته الأمور إلى 
هذا الحد. 

کان تحاشي حرب ۱۹۹۷ مکنا ٤‏ بل سہلا » بل واجبا 
قوم . كان الفهم السياسي البسبط يفرضتأجبلما اكثر من عشر 
سنين وأنا في غنى عن القول أن ا لحك في سورية كان يعدو إلا 
عدوآ »> جعل منما القضة الى بعرض فا عضلاته فى االات 
العربمة اونمت لوريته ديدي الارن . بوسعه الآن آث ینکر 
ذلك » ولكن من بعود إلى الصحافة وبقرآما جدث بن 
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٧٥‏ و ۱۹7۷ نتن الألماح على الحرب دون إعداد عسکری 
أو تنسیتق سياسي . 
کانت حرب ۱۹٩۷‏ مثلا امار من اغلاب الست 
ر ا 
الأسطورية » لم يعد فيما إلا الكلام والتصريحات النارية » منأن 

درستہا تحد الخلل حتی لکأنه متعمد . 

من البديهمات السباسىة الاولة أت تمي الدولة الراغىة أ 
ا ا ی اي وکن الظرف الدولي 
ماتا لاال آقھی لار رم ماك التقارب الفرنسي 
السوفماتي . وکان واضحا آن الدولتین لا ترغبان في هزیتنا آبد. 
کان بېدو لي أن الأتحاد السوفماتي نی غلا ما فرنسا فقدکازنت 
ای شاوه ا کار الدرل مت دقوة إسرائتل . 
وأا في غنى عن القول أا كانت اريد المافظة بصورة خامة عل 
حدود سوردة ولات ا از تعتبر أنها مسؤولة أدبا عنې) ٤‏ 
والجنرال ديغول اكثر عظاء القرن العشرين تمسكا بالتقالد 
التارنخة . 

صرح إيغال "لون مباشرةبعد الحرب انما تستنفد أغراضہا 
واعتبرها لذلك فاشلة و مى في تصريحه علنا جبل العرب ما يدل 
عل ان سرائيل كانت راغبة في احتلاله › والمراقىون بعحىون 

كيف ل تحتل | سرائبل ضفة القناة الغربة مایا ن 
س و یا حاف اا E,‏ ملك 
القوى الكافيه . زعم عجيب ! فقد كانت خر من يعرف أن 
جيش المتحدة أصبح غير قادر على خوض أية معركة . إا 


٥ 


ہو 


f 


تعرف أن احتلال القناة كاملة خلق ها مشكلة سباسبة معقدة . 


فہنالك انكلترا وهولاندا وفرنسا › أعي مسامي شرڪة 
السويس . ولم يكن خافبا على المطلعين على السياسة الفرنسة أن 
الجنرال دیغول رفض رفضا قاطعا العودة إلى مشروع ۱۹٥٩‏ أو 
أن تكرن القناة:مرائملىة > وبذات مشاكهة الداحلنة اة 
بعد الحرب مم انتہت ال استقالتة والآن بحري التممد إلى أن 
تصسح القناة عير عرية . 
ل أشك لحظة فى أن سقوط الجنرال مقدمة واضحة لمرب 
ف ٠‏ تحقتى أهداف المرحلة كاملة بالنسبة لأسرائسل .ل 
أشك آندآ بان یوی لئان - إذا سارت الامور عل ما هي 
عله - بات في حك الحتل مع جزء من سورية والشاطيء الغربي 
الفتاة ور لاردف جنه > و إسرائل عبد ذلك عدا واد 
واضة م اة لفان ادد أن بيه عا لما مظن ادر ا 
المعتدية على حدودها . 
Es‏ المسۇولىن الإسرائىلىين » من تصربسح 
رابين مام الجلس الأعلىالصمموني المنعقد في بال مباشرة بعد الحرب 
و« حرددة الموند » - إلى تصرححات دالا المتعددة٤إلىتصريح‏ 
ايان حين زار الدول الإفريقة بجدها جمعة على أن قبام حرب 
سنة ۱۹٩٩‏ امر غبر متوقم » لکنه شبه أ کید سنة ٠۹۷۰‏ 
تلساءل الات : وماد تفل ارال عناطى أرق ا 
ويذهب حون إل أن ذلك شی حن لان مشا کا ود 
ويتسارع انهنارها . ذلك منطق عجبب أُغرب ما فيه آنه بات 


عد ا E‏ 


۱٦ 


الإعتلال جلى مشاكل ٠‏ لك لا شتف ولکی ر اا 


عاط ا مل الساعة التي دست و م الصمموذمة اول مسر 
وی مضصممة وعد دة لم تتر ود أیداً 


الدولة التي 


ا .وفوق ذال أن 
تسم حدودها لا تضعف دل تقوی مل هذه المديمة 
اجدنی غر : عار مضطر و | ومنافشتہا . هذا » ويعد ٠‏ تلج 
الدعارة ا على تضلىل لای العام ا لعربی a‏ مسخرة 
وا سل ا ونة معا . إذا : دقح الشعب العرى عىنىهە على 
ا 0 
تزعم مصادرنا حمعبا أن أشحرة لاس رائىل منوففة وأنم_) 
متزایدة منہا حى بات ذلك نالرت . ولک 
أجد في الصف الغربة ابن حن وار ارا تناق د( 
بضعھا الت E‏ ظانا أ ها تشط اهمة . إن النصر 
E:‏ امكف 
دشرت حر دة اماه ٤‏ عددها الصادر ٤‏ ۱۲ أبلول ۱۹1۹ 
ا حبر التالي : القدس = ١١‏ سو .صف : د وصل إلى اسراشل 
منذ شمر أيلول ۸ إلى 1 اجرون دد اا 
عددھ ۷ ألفا أي اياده :الاب تە قن ,الاش الف 
السارقة . وأغلرمة ا خرن اتت من رسا والولنات الله 
وبریطانہا 
بالمائة » . 


. وتبلع نة الدن ا دی هو لاء ° A‏ 
ادن تتوقف اهحرة بل هي م اعدد 8 Og E‏ 

ا جرا ای الار العربية . وتلم ا عل 

أن کل سيء ات وا ا الوضح أفضل من ست ۱۹1۷ ران 


(Y۲) ۱۷ 


کفتنا رححت . 
من معد بالذا کرة او القراءۃ إلى سنوات ۱۹٤۸ - ۱۹4٥١‏ و 
٠۹۹۷ ۹4‏ ۰ إلى حو الصحافة والزعاء الع_ب ححده دفسه 
الأن ٤‏ ك اتةه خط و حلافاه من راا 5 ا 
وما يكتب الوم بجد هذا استمرارا لذاك بحضر للہزية رغم المد 
الثوري الدعي . لم يتبدل شيء » ولم يغادر العمقل مطرحه › ل 
ميزه النكسات › ظل متخلفا » يوه على الشعب ابتغاء مرضاته . 
ز"ن له الغرور أنه وجد العلة والمعلول وأن الشعب طفل غافل › 
فحتی له أن برعاه رعاية أب قاس إذا اعترض جلده . فغل 
نای رده ی ادا دی الف دغاة فا لی 
قد قول قائل : ماذا الح على سنة ٠۹۷١‏ ؟ الأمر في غاية 
الساطة : الفرصة مؤاتة لأسرائىل وقد لا تعود I‏ 
ار اقل E E 2 j‏ 
بعد ولکنہم فاعاون بعد اچل . فالشعب طالب دذلك .کان 
0 العسكردة والأقتصاددة آخذة بالتزارد » فلا پد من أن 
وه إترال ضرة قعل أن تكل إحنادام أ 
ما أخشاه أن تقم الواقعة مرة أخرى قبل أن نحتاط ها وزد 
اا لا ا را 
إن إسرائىل تقود المعر كة حتى الآن وهي التي تقرر الزمن 
والمكان فلا بد أن نحذر من الوقوع في الفح . ولا ننس بدا آنا 
دانمًا درت معر كة نى الوقت الذي تصبح فبه قوة العرب 
نصف قوتپا . 


الطرلق الى ‌النصر 


ما هي القوى التي بحب أن بحشدها العرب إذ| وا دن 
0 رادوا فعلا ربع اطرب ؟ 8 

تذهب المصادر العالمىة حمعا والعردسة خاصة إلى أن اطوش 
N TS‏ 
معنى دلك ؟ 

إن قوة أي جيش هي نسبة > کان جیش فرنسا سنة ٠۹۳۹‏ 
قوی من جدش ئابلىون ونارت ٤‏ وج عظمته ولکنه أُضعف 

من ادش الالجان > و کان نابلیون يلهو بأ انا . حربه معا کانت 
تزهة عسكر به . فمل نعتبر الجيش الفرنسي ازداد قو ؟ 

ا E.‏ أصضبحت القوة العريية 
e‏ ا 

اسرائيل فقط وكانت جيوشنا في الأمكنة الت حب حب ان کون 
فی غبرها . کان وضعما غر عرو کات ا ا اا 


کک 

ن دازمنا ماحل و الحربثلاثة اا 

اإشات عديدة : 
0 الجندو 

E.‏ رد وأ کثر تفې) للا 


مع اسرائيل بوحدة القمادة ومرونة حر كة الجىوش 


۱۹ 


£ روعة ضىقة E‏ الو اصلات ه 
٣ :‏ سہولة حول طاقاتا حمعا إلى المحهود الحرني . : 
¢ ا تاطا دعمار حدا نظام ا کن شه ف 
زمن مالي . 
کان لا بد إذن من أن محل العدد محل الكىفة : 
کانت الجgىوش‏ العربة ف اة تخالف کل المفاهم العمسكر به 
الصح.حة . الجيش السوري مثبت في الجولان لا UE‏ عل 
ر د رة a E‏ أن یون فی المثلث العرني ¢ 0 
E‏ 0 ۰ 
بعملية خرى باجاد الساحل يقسم :با امنرايل إل 
دكون قم منه على الاقل إلى“ جانب الجيشين الأردني والعراق. 
) . & 
کان الأوقف السماسي العربي عحہما حعل 5 الجىوش 
مشلوله : قفسوردة تحمل عل الارن کا ت سعواء وتنادي 
بدخول تل أیدب عبر العروش : بان جمىل‌ولکنه غبر واقعي. 
ان تاريخ الثُورات زفسه لا قئال هذا المنطى . ترى هل ان 
ماوتسه تون أقل ثورية عندم-ا وضع الجيش الشموعي الصبني 
حت قادح شان کاي Alen‏ 
أما ا لحك في العراق » آنثذ » فقد لفته ردح التعالي الثوري 
ا شم التارىخ عثل هذا العقل » وهل 
ل ری ف ر 
هه الافة فةمل الى دفعت ال هذا السلوك ؟ احاول ان أصدى 
ي 5 ت ع 4 
قلا اسقط كان ذلك استفزارا وناك ا ا 
سعد ده 


کان الد ش المصري على حدود سبناء والصحراء وراء دده 


۲ e 


بالفناء بنا كانت تقضي الحكة العسكرصة إوضع قوات قال 
تنسحب عند الصدام ووضع ا الرئيسىة على شاطىء القناة 
الشرقي . وني نفس الوقت تقوم الجيوش التمركزة فى الثاك 
العربي حر كة هجوم . 

, عن فاحعة الطبران فل.- ت أطيل عنما الحدىث‎ U 

اعلن کل الزعماء العرب تقريا أ انم کانوا عارفین بان المرب 
واقعة ٤‏ أو ا . بعصرفوا إدن )ا فاو 
يالامور ؟ ؟ أظنهم برندون أن ددللوا فقط عل دة معلوماتيم 
فلقد سلکوا سلوا من لا ينتظر وقوعما فی موعدها TT‏ 
و ورود معلومات متناقضة بحضہا وو کی وبعضما ينف . 
و كانت الخابرات ی الى تشكك ونی ی کا اوسن : 
مصدر للاخار ا معارك مع الخارا ت لنت و 
صحة معلوماتنا . والزعاء العرب انوا وما زالوا يمتمدون 
ا لغبية المتخلفة المرائية أ ولا الى ضللتم دانا , 

کانو| بعصورون - واخشی أ م ما زالوا بتصورون ‏ ان 
اب دا عد مان رون E‏ ي وضع لا نستطبع معه أن 
نضرب ار قاتا بان 2 N‏ ونىنی الخطة على أن 
اسرائیل ھ ى الادئة. کان يقضي دلك ان يستعد الطيران العربي 
لامعر كة فىظل > مھا طالت ات ور ا ا 
مناوراته وتتراجم القوى الى ع ی حدود سسناء حت ادا ټغ سیل 
الجىش الا a‏ تقدمت ال جوش المتمر كزة في المثلث العر بى 


باتجاه البحر . 


لا أشك ايضا فی ان وضع اجيش المصري »> في المواقع الى 


0 


کان فا ٤‏ سای انضا یی کل مفموم خاطیء هو ان اسرافیل 
لا تريد المرب ولا بدمن تهديدها كي تقلع عن الاحتكاك بسورية 
0y:‏ واستخدام الضغط الدولي بقبول الوضع اللا 
اغلاق مضائتی تر ان . وکان‌الر ئيس عرد الناصر مستعدا ا 
NSU‏ السفر الى واشنطن من اجحل ذلك 
N‏ 
وقعت المتحدة ي فخ عحمب . ورتس ٠‏ 

التفرى الاسراشل لكنه أراد ان يناور مرة اخرى ا 
الارن ف ارف الاوسط الي اقام استراتىحسته علہہا مند تول 
ا لحك ونج فما اكش من مرة . 

ان خرج منتصرا من معر كة سياسية a‏ 
عتفظا بررصده العربي والعالمي وقدرته على الاستمرار بالشعارات 
التی ر کز علا دعوته ظانا ان الدول الکبری تتدخل فی آخر 
دقىقة الحىلولة دون الحرب»› معتةداً أن الاتحاد السوفستي نذهب 
ا ما ذهب وأن امريكا تتفادى وقوع كارثة عالمىة . 

کان هذا التفکير صح حا سنْۀ ۱۹٥٩٦‏ ا سنْة ۹٦۷‏ قك 
كان خطا وما بزال حتى الساعة . تلك السنة كان اشتراك فرنسا 

انکلترا le‏ ا فی التدخل الامریي لأن‌الولاات المتحدة 
الاو سط منطقة نفوذ فما لا ) > وما كانت المصالح 
ا تدع للدولتين الاولوية في المنطقة . 

أما الاد السوفىتى فېواغرامستحد لمحازفة في حرب 

عالمىة فى الظروف الجالية لأنه مغلوب فيما حةامردود الى حدود 
۹ . غلىة الغرب عله تهدد بزوال النظام الشوعي. فأمريكا 


۲۲ 


متقدمة عله تقنا واقتصادا ان لمانا استعادت فوتا 


الاوادة ولوسعما فی مدة حدٗ فصر ة أن e‏ 


هذا » وفوق ذلك ننسقی بعد سياستنا مع الا 

السوفسستي رغم ادات الي بۇد ا للہلدان العربة ورعم ما 
يشاع عالمنا عن عن النفوذ السوفييتي في البلدان العريىة الاشتراكىة » 
ولبس هو بالدولة التى تحجر" جر" الى ازمة عالىة أو يدخل جر 
2 نفسه ها ولم يقر رها پنفسه . ولو رضي ن کون تع 
لا أص بح دولة عظمى والساسة العرب بريدون ا 
کا جاء في القصص الشمى - المارد الطسعم “ تفرك خاتمك فاذدا| 
هو امامكٌ قول « و لبك » عبدك بين يديك › . 


ا العربىة حت الآن ان جل من قضة 

فاطىن قض.ة أو لىة في السماسة العالمىة تهدد›إدا مست بانفحار» 
وهذا رقتضي تنازلات کشر E‏ في العلاقات العربىة › اء 
جعل النطقة منطقة نفو ذ سوفاتي واضحة وما تلو دلك من 
نائج قد لاترضي ا 
العربىة › A‏ بالقواعد والتنسى ى السماسي ونسف ما 
اللامعة العربمة . فهنالك دويلات ا ل١‏ گکنها ارتىاطاا 

من الخروج e‏ الامريكي . 

تىدو اقوالي عريسة على القاریء العربي ولکی اکر دو 
وحزم ۰ کانت السباسة العربمة حتى الآن٤رغم‏ مزاعم التطرف»› 
سیاسة نصفا ترید کل شيء فتفقد کل شي : : ترید تحربر فلسطين 
دون ان تکوری فا القوة . تريد الاستقلال الساسى المطلق 
الحر من الارتىاطات وتقربر مستقىل المنطقة دون ان تزۃٌظر 


E 


الوقن الدى دص ہر وہ على هدا القاس : 

إن الحافظة على الإستقلال المطلى علي انشا تنارلاک که 
وخاصه عل الملدان وات الأتحاه الإشترا کی تذسہقا افش 
وتعاو 5 امت ft‏ اللدان الو تی اعتەرع رحعمه د 

کان الوضح الستاسى ALY LL‏ عر حساس دولا و کار 
ضر ورا وصح ا جوش ٤‏ الاك الى نسحم ا ع 
معةو له ¢ و السسماسة حل ف امقام الاول حی ما اللخطر فتسالس 

N 

فلت : وقعت مصر ف رك دص واا فد کن اك 
اهداف راک الجر 3 ا : و قد تعاو نت ااظروف حى 
لكأنا عحسوبة لعقل الترونى . 

حعل وصح مدر المحغراق و طافتها اشر دة الکہیرة وحار 

‌ ص‎ ۰ 2 . E 
من أن کون ا ھکل ا‎ E الدوله القدى الدی‎ 
على خلاف الدول العربمة الأخرى التى ما استطاعت حتى الان‎ 
e أن تتحاو ز البنبة العشائر ية © فى العام الأول بان‎ 
العريمة وسامما 1 القادة ؛ شاء لأر ن أم ابوا . فهنالك‎ 
n حتممات ف الا رالا یکن‎ 
خطر ق ى الظروف الي سحتازها اإ:طةة‎ 

لا أنكر أن الساسبة المصرية وقعت في أخطاء جسيمة في 
السنوات الماضة غير أن الخطاً لا يبرر تنكر الآخربن للتاريح 
وح لو لتم دون وضع استرات حه مخمرة ٠‏ | 

ذه الاسساب کانٹ الغلىة عل مصر نعي جاح الطاطل 
الإسرائملي لدى سنوات عديدة » وذلك ما خضل فعلاً . تلك 


Yt 


حقيقة يدور العرب حوها ولا حرؤون على قوها . إن العمل 
الجدي للنصر يقرض إدراك امزعة إدرا کا كاملا دور حذر 
ولا مداراة . ولأن ندور حول الواقع فنلفعه ما يعمسنا عنه » 
بقودنا إلى هزعة فدح . 

مواقف كثيرة من أطراف عديدة تضافرت جیما کي تقع 
مصر ي الشرك . 

إشةرط اوثانت عودة قوات الأمم المقحدة عا بعد أن 

TS‏ له - أو عدم عودتما مع ا ا للامم 
المتحدة مفروض عليه أن يساعد في تخفمف التوتر لا أن بسعره . 
لقد وقف من الرئيس عبد الناصر موقف من يضعه بين المطرقة 
والسندان . کان قوله بعودة الجزء يعني تجحنب المرب فاماذا 
يفعل ؟ 

كان عرض المفاوضة من قبل الولايات المتحدة تطمنا لارئيس 
فقط وتحذراً له حتی لا يتخذ هته E‏ مع وضعما 
كل القوات اللازمة لإ سرائمل فى المعر كة : أعني الباخرة لمبرقى . 
ولو احتاجت اسرائيل غير ذلك لعمدت إلى التلسة . فا جاء 
الأسطول السادس ليقوم بازهة بحرية فى المخوسط . 

دور الک فی سورية کان عجیبا. قبل المرب وبعدها جېدت 
قات افسره أو a as‏ 
قاس لم كني عواطفي حتی الان ورعم کل شيء من أن أصل 
US a‏ 


عت عبرها و ساج امانا القربی لا تمسح ل O‏ اک هم 
غير الحب . 


Y0 


A 
سے‎ a ته ی س‎ 


لقد فضلت منذ تبنت » أو بالاحرى منذ قنعت بانحرافيم 
وقد انقضت فترة طويلة بين الرؤدة والقناعة » ان أنزوي متعللا 
أنهم يثوبون الى سلوك سوي" . ما كنت اظن ابدأً » بل لا 
أستطيم حتى الساعة أن أظن » ان بعشا يتنكر للاخلاق فلا 
يعود بدا الى كر سبلما . أفضل أن اتممهم بالماقة رغم انا 
تعني الخبانة عندما تذهب بجزء من أرض الوطن وتلحق بالعرب 
هزية لم يعرف تاريخ الشعوب أذل منها. 

بقاؤم في الح يفرض علي حسن الظن مؤمّلا نهم يبدلون 
من سلو کم رغم البوادر التي نف ذلك : 

کان خططہم ضربا من ضروب الخبال . فلقد او مہم مها 
ظنوه نصرا ضد شر كة فط العراق أنهم باتوا شيا هاما جداً . 
كان ينبغي علبمم أن بناموا على ما وصلوا إلبه فترة من الزمن 
فمنوا الافتاا واطیش تی فبا اهلا لوک اب ا 
والا يبالغوا بالكسب الذي جنوه . 

من برجع قاملا إلى تاریخ شرکات البترول جد انیا تزید کل 
فترة عائدات الدول المستثمرة أرضہما نسبة تقارب /٠١‏ تبعاً 
لتطور زيادة الدخل ومستوى المعدشة والأرباح ولکنہا تحط 
ذلك نة كر ةع نظن ال ضاجت الارن ا 
توصل إلى نصر فبقعد عن المطالبة برقع حصته إلى أجل وما ذلك 
غير تصعىد 0۸اه" زاطں $ لاضغط الشعى .إن معرفة السامي 
TT‏ 

ار الشاطو ن ا اوا را عل ا 


. عل القمادة الةومىة‎ ٠۹١ ٦ الدين قاموا بانقلاب ۲۳ شباط‎ - ١ 
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الكادية التي کان رقدمہا ملوم والی دا بقصة خب الىة E‏ 
جوا اي وجه یما االو فد تفه وټنتے ن راوآ و دعك 
الاتصالات سبطرنا عل جو الؤقر » . ظنوا ذلك انتصارات 
حقيقية ولو كلفوا أنفسمم عناء اوطح علا ن الد 
عن وفودم لاقلعوا عن أوهامم . 

م ٠‏ زاره زڪنن إل فر ناء کارت ٤و‏ دبالف نان 

ورعبتهم اجدية في التعاون » فضبحة دبلوماسية . عندما قرأت 
ما روته عنہا ال صحف الدمشقبة ل أتقالك من شد شعري . ۾ 
آً- Me‏ 0 4 ا E‏ 
ا 
ا وه فص حه :من يخود الو رة الع ا م أ 
الرئيس عبد الناصر ؟ 
ا إبدا أن يضر ا العرب ي حرب اسزبران 
التي بين أيديم تدع جال للشك . قد لا يكون المدننون مطلىه 
على تلك التقاربر . فهم منذ الثامن من ٣‏ ذار جېلون کل E‏ 
علاقة بالجیش وشؤونه حتی ما اتصل بالتنظم الحزبي فه › فلا 
جوز هم حتی حضور الإجټاعات الحزبمة الخاصة به غير مخولن 
بتقرير شون الحرب والسلم . لا أعنى من ذلك اا ن 
بتقرير الشؤون الأاخرى . 


عقدة قبادة الثورة تفسر “ إلى حد بعد » الألاح علىالحرب 
من الشاطان کان تقديرم أن اميش اللصري يقاوم أبامايخرج من 
و الإسرائنل ت فبتدخل الجيش السوري منقذآله» 
حتلاً لادردن ی إ5 تدخلت الدول الکبری آہوا بنصر بیکنھم 
من احتلال مر كز القىادة . 

کات تقدبزم أن الار دت لا يدل الطرب تل نه ون غل آل 
داشا افد ف ا بزبارة الماك حسان ارئيس عبد الناصر 
واتفاقيا » واروا ضد ذلك وسعروا حلتم الأذاعسة ضد 
الأول ٠‏ فقه كوا بنتظرون م اماع اء فر رة ا 
والشعب ضده تسہل تنفد الخطاط ولکن هل کان بوسع الحسین 
انی الر؟ 

n a 
وأخيرا ورطنا عرد الناصر » . حت إذا جاء تم الاتىاء‎ : Ê 
وقعوا ني ارقباك شديد لأنتقديرم الرثسى كان يا فاحشا‎ 
RE لقد قاموا باتصالات کثرة وعديدة قىل الحرب‎ 
للوصول إلى الخطط المد كور ما بتطلب مني بحا طويلا وأعطاء‎ 
. الدلبل علا لا يتسع له جال هذا الكتب‎ 

آقط ن اه وسبطر علبمم الاضطراب والفوضى من 
الو أل قا فون ما نقعارن خاصة عندمها بدأ المجوم 
الأسرائىل الذي لم يكونوا بنتظرونه أبداً . وحصلت إتصالات 
عذلدة E‏ بوزارة الخارحة الى 
E‏ طا أن تمعدني عنما . والحقىقة اني لي آعرف 2 
شیا إلا بعد حین . 


een e‏ 7 س 


ذهب رو ان تسل الجولان كان متفة) عله قل 


٠ 


کی جزم ان مدا عطا . لآو لاتا عل زان 1 ۾ 
ر ن ره اق کی أ بقارم ۾ اب ازر 
لأجابك : سنينا . 

لا أستطبع وأا المدني أن أقدر دل ٤‏ لک لست صا 
لقول أن المقاومة ل تة . 

لست بحاحة الى ان اقم وللا ازى الج دتردد بن 
فرضيتين :بقاؤه أم الأرض فانتقی القاء وهو جل أنه اختار 
زواله ‏ غا الحقبقي کان رهنا بقمادة المقاومة » غير أن خوف 
غل طافته . پل لشت سورلة هو علته الققىة › 
فف الخعت ا قات لی ا ا أنه 
مبدئیا ضده مم أنه کان داما مع المقاومة قادھا اشتراي أم 
اي دعي ام غر اشتر ای . 

قد قررت السياسة أيضا مصبر 
: كانت هرية اليش السوري هرية اس حضا . 
إن القرار بالانسحاب الكمفي سبة عر في تار بخ الشماطين لس 
ثيل في تاريخ الشعوب حاولت أن أجد ها سابقة فى كر ما 
أو لواء انسحابا كيفي] . أما جيش كامل » فتلك عجة القرن 
العشربن . إنسحاب كفى للجيش السوري الشجاع الذي 


م 
ابد » اليش الذي يتمسك بظفره وان وقلہه ٤‏ 


ج الوت 


کل وة من رات الوط ن فيادة الشباطمين كل 


۹ 


1 ىة 
1 لامه » ولست أدري حتى متى ت ت من مسوول 


ريته واعتبرا عسكرية » وآ مؤمن آنه في الوم الدي نعود 
هر 
اا 
فىه حيش سورية الحقيقي لن ہزم ك 
قد بغترض کثبرون على ما اقول ودورت ن > 
الستمسكات والسنات . لكن حك سورية ارتجالي شفهي دون 
ت و ت ٠.‏ 
نص وص لب لانت ا 
ریتہا غير تلك ؟ هل يستطيع الفكر آن تحدث 
حزبران وهر e‏ 
عنبا دون أن برفع إصبع الأجهام ؟لو خفضت إصبعي خفص 
العا إصىعه ؟ 
+ ۰ 0 
ان افمرعة عاعة إل اة وإداات > وال الج 
I US‏ حتی دعمد لذلك . ولو a‏ ادقع ا 
EES‏ 
ا RS a=‏ 0 | 
ا والعرب بفکرون بمعر كة ٿر دون ان درسو 
ا 0 1 غعن الآن ؟ سأتحدث عن ذلك 
زايا e‏ کل شيء حسن ‏ ر 
من 
ا ني عمليات 
مالم يعد ا ويسلع لفاح عنها » أما الأردن فهو من الناحية 
ف . ولا بد تى حالة حرب من ایجاد فوى 
لان. كناحاحة 
تستطبم عبور القناة ونير الاردن واستعادة الو E)‏ : 


٠ 


سنة ۱۹٩۷‏ الى مليون جندي » أما الآن فملبون ونصف . 
مثل هذاالعددبحاجة الى مز انبةضخمة لست الدول الى خاضت 
حرب حزبران على قدها ٠‏ يتأثر الاقتصادان السوري والعراق 
کا رت اھر ف وعد اا کر 
وبترول سىناء » وفقد الاردن موارد الضفة الغربىة » فعوضت 
عليما الدول العربة ما يتحاوز ثلث ما فقدوه . 
ان العرب عندما يتحدثون عن الجرب يغفلون أمر اليزانىة. 
e‏ .ان حشد العددالبشري وتدریبه وتسلىحه 
اانه محتاج الى المال»ء لاالى خطب ثوربي المىكروفون . 
کے ی و 
أن تصبح مبزانمة حربىة . فالاردن حاحة الى المساعدة دايا 
لادامة وجوده . ومصر تعانیمشکان ا الازلية فيالقرن‌العشرين : 
او دو تاولا تالرئيس عبدالناصرلرفع المستوى الاقتصادي 
فشلت امام هذه الحقىقة . كامااسرع > ولد عددمن الافواه 
البشرية يتطلب أضعاف الطاقة المىذولة . ان اكتشاف المترول 
حديتا في المتحدة بشر حسن بتبدل الحال . اما عن سوربة فلا 
يد من استغلال موارد الثروة الطبيعبة ولن كن دلكقىل سنن . 
ما اما أعلنت تحريل اقتصادها الى حربي فهو شيء ل أفهمه . 
ترى هل يعني ذلك معامل النسيج ا م الكبريت أم الصابون ؟ لقد 
رسا المزاد أخيراً على a‏ ولا أظن 
کا ی 
معراکة . اما بالنسبة للعراق فقد بكون الدولة الوحىدة القادرة 
على ذلك » هذا اذا اسرع باستغلال موارد البترولىة المكتشفة 


۳١ 


س ا 


حدثا . ان البطء مېا کان سه هو تأخر للحممور الحربي 

ان مشكلة فلسطين هي عربية أولا ٤‏ قومية ولا بد اذا جد“ 
ال انتک ون ميزانبامم قومىة » اعني ان يفرد منہا بند 
خاص لامحېود الحربي القومي ` کان ٤‏ جت الان »> ما تقد 
الدول العرببة الغنىة للدول الحاربة فضل متاع و كرما ف غير 
حله وقد بات مفروضا علمما أن تكر س قسطا من دخل الترول 
حدودا يتناسب مع ضخامة اى 

ان ميزانىة اسرائىل الحسكزمة .ما زالت حتى الكآن اذا 
مەزانىات الدول الى دخلت الحرب : رقمہا دتحاوز سنه ٩۹٩۹1۹‏ 
EL N a‏ 
تما تبرعا من المعبات الصهبونىة أو احتہ_الا على الضرائب 
التصاعدية في البلدان الختلفة الاخذة بهذا النظام 

لقد استطاعت اسرائىل‌انتنظم التبرعات غير الثانتة فتجعلم) 
موردا منظا ثابتا بنا إبحاول العرب‌ان يسخروا الثروة للحرب. 
ولدلك كان محكوما علينا خسران الحرب المقبلة . لقد اثىت 
الزعماء العرب مہارة هائلة بالتنصل من المسؤولمة والقاما على 
سوام مم انهم مسؤولون عن المزية الماضة . 

فة مائة ملوت عر أو فانرن أز اكثر أو أقل لات 
فا فل ما الرف ا ي ن 
بکونة اذا وضعت e‏ 
ي ا TT‏ فرار الجندي في المعر كة التي 
لن بدا إلا عندما یعتبر کل عربى أ نه فسېا مسؤول ومحدد هذه 
المسؤولية اخلاقبا وماديا . والتاريخ - لو غضضنا الطرف - 


NF 


a MIE 

طاو ال e‏ 
E‏ اي و 0 

تار 

الي دم ب اعرد موي انا ل رای ل 


ات ی و کرت ورد سغر ا الال مه العريرة ر ا 
تكن على مقياس الخطر الذي جاه العرب . لقد هزت ت هزعة 
۱۹14۷ مير الشعب العرلي وو عه و فحت غىلنةه على حقادی 
رة :راو وها أنه كان يعيش في الوم وأن الواقع آخر» E‏ 
مفاهىمه السماسة مة راسا على عقت ا بحصي ما ودم ا 
SEES‏ ت على اختلاف الوانیا فوجد انم ا تست 
جمىعا !إ! لى عالى اهرية و لا بد له من عقل جدید وروح جدسدة 
تنفصل انفصالا مطلقا عن ن الماضي الهزوم بكل زرفه ¢ وطىوله 
وزموره وأجوف غروره » لتبنی حجر على ححر عا)) طقو سه 
وتقالیده وشریعته منبثقة عن‌الواقع بره وشره يىۇسه وبشیره. 

وفغ اسزذت الانظة نط واا دا ا 
استقالة عبد الناصر تولا اساسا فى المتحدة وإعادة نظر فى كل 
مأاضه مه السماسي . ف ٣‏ اساد الآن دامس صعو باته الداخلىة» 
ر د إنسانا ددا استفای وعبه على حققة غفل عن ا 
a 2‏ أن 
يظل مشرع العقل للتحربة وأظن › فوق ذلك » أن در 5 
لامجتمم EA‏ بالتطور والتأقل سریعا مع الواقع العربي تصفي 
علىها المرارة والحزن مسحة إنسانىة تحعلها جد ره بالحاة 


0 


والتفاؤل الذى تزخر به الأساة . 
يقاء عوط م الطراق أا ا کک 
0 تعتمد غلبا فى اليش أو الشعب . كان بقاؤه رها 
اا منظمة تطمح به حتی “إدا وحدت»› 
a‏ بذهابه المسؤولون العراقىون عن الهزعة . 
أما عن السودان فقد كان التبدل حتمبة تاريخبة . جاء الم 
السالف بعد ردة شعبية ضد حك العسكريين الذي لم يستطم 
تعقىق 0 آمل ا . کان حا إدارا فقط 
فاقد وة “فتلا هو ر حدوي ول اتراي رلا رجمي ولا 
AS‏ . لو شاء مۇرخ أن يصنفه لما استطاع ib,‏ 2 
N‏ الین غاص ر وا الإ حتلال الإنكليزي فكانوا دون أن 
6 استمرارا مستقلا لجاز الإدارة ذاك . تعرفت إلى يعض 
E‏ طویتېم “صورة صادقة للسودانيالاصل» 
ا عرباء عن المرحل التارمخىة » لابدركون 
القلى العريي والحاجة العمىقة a E‏ 
آل ا الدعوقر 
تنعل حتى الان أي درس من الماضي اکر ضعىفة » نظرها 


) قصير “ علاقاتما العشائرية التي تستمد منها السلطة تنسا 


وتعمسما عن الأوضاع الراهنة E‏ 
العسكريين الذين بحكون باس المزبىة والتحرر . تط__ 
) إلديوقراطبة كي تحمي مصالما ومصالح زلا . تظر نالديوقراظية 
تصودتا ll‏ . إن تحقىق الديموقراطمة و ف ب الوطن 
العرني عبء أثقل من الإشار اک ادال 


1 


ات حباة أو موت بالشعب وشل ٤‏ لسبق وعبه نپا 
لمر حل التي نعيشما : تلك هى التقدم: 
حك الديوقراطة النصش" ا الى الزوال عند أول 
3 کا و E‏ عة وتنظم 
س ي ف ادر عل التطور . أجمزتها مصطنعة مزدفة تعر عن 
2 الان واا مدا ر ر ا 
وففا على العسكريين » إنه نزعة ي كل الذين يصلون إلى ال 
دون اِعان مىق مطلق بالشع 
۾ تسقط » إذن ۽ الديوقراطي: ف السودان واعا صو 
الكادية . ولا استطم أ ان می ~ 
a.‏ 


روابات ا س من e‏ 


و 
ى 


ل سيء عنها سوی 
و لیل ن 
كانت العزلة التي فرضتماالقو ان على العرب لا تفسجم 
بدا مع الصو رة التي ر سحت ف E‏ عن شعها “ عار من 
ا الم من اللسببينوالمقاومةالشحاعة العنسدة ضدالاغتلال . 
ون تمر الختار أول من جسد في خبال الطفل أسطورة 
لوق شب سني سم ح الحب؛» پريء العواطف ك 
أ أیداً E‏ الجديدة يعد اكتشاف الىترول » 
اى به عن المروبة + فت اصالته على اتفصال مخل . 
جاه هذا الالقلاب م كدا نظرن ۽ #رعم الي ولا انکر 
ذلك - م أتصور حين کتانتها أ نا تبلغ هذا الحد من الواقعىة . 
لقد هز الأوضاع العرببة جما دون استشنےاء‌وقلب کل موازین 


۳4 


fF 


الساسة العر ية وتطلعاتها . مجه “ بعد انقلاب السودان » يدل 
1 2 تہتز وأول الغسث قطر مم دنہمل : 

إتحہت بعده الانظار شئنا آم أبينا > أخفسا آم ابدينا الى 
الانظمة المشاة للنظام الذي كان قايا في لىبا. كلنا صمتنا خشية 
إثارتما : بعص كرا واتعض راء ولكن الاس رر 


| 
عی 


. حديدة‎ e 
رلک > هل هذه الانقلاات وما سوف يتلوها باقية م‎ 
ذاهبة أبضا ؟‎ 
هذا الم ال هو أول ما بحب طرحه : فلقد تعودت البلدان‎ 
العر ية على ميرح غير شاقة لاد بابات التي تنتقل من جح ادر‎ 
الشكنة الى المانى المحكومبة فتعلن قبام الثورة وزوال عهد باد‎ 
فهلل الشعب و م تذوب الآمال وتند الد ابات الى ر حل‎ 
حدددةعلىنفس الطريقة لتم نفس الأمكنة وتر د دنفس الكلمات.‎ 
ا من ذلك أبداً أنى أحك على هذه الظواهر الجديدة بالناية‎ 
. ن وحدها القادرۃ على أن تىقی او تذهب کا ذهب غيرها‎ 
. انها ملزمة أولا بالاعان اللطاتى بالشعب وقدرته على العطاء‎ 
اذا ی یکن حبہا له صوفیا عمیقا ف ت 7ف ااا ا‎ 
عقا فاا الكرى وده قور اف ا ي‎ 
. وتار ګخه‎ 
لقد ذهب الغرور حكام وانقلابين کثر » وما احری الحکام‎ 
الجدد أن بلحأوا الى الواقم فحد”قوا مشكلة الوطن العربي دون‎ 
زف و کامات کیرۃ لا معنی ھا‎ 
رفعت الانقلابات الجديدة شعارات الاشتراكة أولا وما‎ 


۳۸ 


تحدّثت عن الوحدة الا مسا وى خفر كثير . أعلنت جما انها 
لوردة ٤‏ صل الامبربالىة الاش 
ما هي الثورة؟ لست اريد أن أدخل هنا فى متاهة المتافىزىك 
او ازعم لنفسي القدرة على اعطاء معان حلد كه 1 E‏ 
ببشاطة . 
باتت هذه الكامة تعبيرا مطلقا يكاد لا نعنى شئًا معنا.. 
کل من تم بالوثوب الى الاطة اراو وری ی لقند اف 
الفرق بين الكامتين وفقدت الثورة معناها الأصل . 
| انها تىدیل حذری مىق لواقع مقسور . ففزة الى المستقىل 
الدې تری معاله و طط فا 5 انہا ج ران الاضی وا 
E e 0‏ 
حنّٹ السحرة من اصلہا حسىی گرع اعصان اخری دو بالظل 
والزهر والنمر . هي نظام اجټاعي حدید کلی النظرة ٤شاملاء‏ 
ېي القدى وما بلي وہ من ارٹ مس تعر لہقے حدد دا سی 
المناقب الاصلة والقى التار خىة محلو عنماما غاق را ناا ن 
فتزهو فسا المثل العلبا في مناخ حر ختار فىه الشعب طردقه 
اختسارا» AE ET.‏ وحزمة . 
الثورة رؤنة حسور للحاضر وعثاره » عمىقة لمستقىل 
ووعده ¢ تداوز ولا تداري . تعمل للنحاح DD‏ الفشل › 
فلا دوز رة زار انر ¢ ولات د لا تراوغ القہقة مہ) 
وت . لا تعبش فى الوم أيدا ١‏ إنہا حسابات دققة فى ع 
أ والرقم . بل أذهب أبعد فأقول : من مخطيء تقبم الواقع 
ودقادقه وتفاصله لا حت له أن ینتس الى التورة ة 
أن يدعي الثورة امرؤ “سل . وأن بكون على قدها صعب 


E 
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لأن تغبير الفاسد الى صالح يتطلب حزما وقدرة على الصراع في 
نفس الإنسان وضد قوى خارحىة كسيرة . وما اكثر المغربات 
التي تنأى بأصحاب النة الطسبة عن قصده إِذا أصبحوا فى 
ا ال 

مفروض في الثوري وخاصة في هذه المرحل أن ضع يده 
دون وجل على اكثر الأوضاع خطراً . 

العرب الآن قلقون على مصيرم بحم لون ما ياتى به الغد . ذلك 
هو داء المرحلة الأول . بات املال الحصيب في حك الخاضع 
للإرادة الإسرائملىة . بقاء العرب فيه مرهون بعدد الماجرين 
الدين يؤمون إسراشسل »› إذا زاد نزحواعن قظعة حدبدة من 
اا > إذا قل قبعوا علبما مدة اطول ولكنما تظل مؤقته وم 
الآن ليسوا في مقباس التزاع : تلك حقىقة يدر كما الرأي العام 
العرلي وخشى الإفصاح عنما . 

وتان الاحداف متلاحقة لتثبت أن العرب مشلولون أمام 
0 ری ل مسرح أحداثنا رغم كل الصاح « الثوري › . 

أفجع ما في حرب حزبران أا أدانت العرب أمام أنفسيم 
واثىقتت ھم ضعةم وام يدخلوا بعد هامش التاريخ 

وجاء حريتى الأقصى لىجعل الإدانة حكا وفضىحةواتسمت 


نتائج هذا الحدث بالمراوغة والغباء و كأنهم اكتشفوا أخيرا أن 
اسرائمل تردد أن تزیله کی تقم مکانه معد سلمان حدددا 0 

كانت القدس كلما اسرائىلىة قىل ذلك ما عدا المدينة القدعة 
وما كانت اسرائىل تلح على احتلاها أبداً لتجعل منا منطقة 
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سماحية . لا عنما ا ا اک ا 
والمہکی وما احتلتھا کی تى مديبة إسلامنة ج مسبحة ٠.‏ لقند 
اكتف ذلك العرب أخيرا . ترى لر فرأ الورر ن زرو م 
ا 

قخض الغضب لحري عن دعوة الو عر الإلامى وا 
ار عن متطوعين من العا الإسلامي ٤‏ ت اة 
اجون عربي حتى تفضح أيضاً سبعائة ملبون مسل ؟ تری هل 
ص العدد الشري عند الجرب ١‏ لنمد مرة أعري لمرانىة . 

إن الى تمر المزمع عقده بحب ألا نثقله بالقرارات الفارغة . 
وا لا اغى أن ضا دعوت “ بل على العكس أحبذها . ولكن 
لنضع بین یدره ما عله مدا ولنحده مداه عند التر ان 
وتنظمما بطريقة تصبح موردا ثابتا للدول ذات الطاقة اليشرية 
والموارد القلبلة . فالعرب امحبطون بإسرائىل قادرون على حشد 
اللايين لو يسرت هم الإمكانىة . 

إن مصر وحدهاً قادرة على ذلك . قد قول قائل ولکن 
الملصردين لسوا أهلا القتال . تلك الدعاية العجببة أخذ م_) 
العرب وصدقوها فروجوا ها . إن جيشا يقدم في معر كة واحدة 
ا تة عر الف فيل لبس تاا بدا اجان ا 
الت هاجمته أربعة أضعاف . اسامهم العرب خاصة ولللو ) 
عامة الذبح . أما كانت تختلف النتىجة لو كان جدش المتحدة 
اما ان ذلك سی لی مضت او انت لدا امارد 
الكافىة ؟ م إدن المتطوعون ؟ 

لقد آثار حريق الأقصى العا الإسلاميوعلى العرب أن بحبلو| 
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عضتمم ا إلى احعاعات تعقد » فتنفض عن عو اطف 
E E : 2‏ 
وتىادل حىات وفرارات فسا بلاغة ¢ م لا شيء 
إناعط لعبة قام ا المسؤولون العرب منذ ۱۹٤٥‏ حت 
الساعة هي تحويل الحنى الشعىبوسلة أو أخرىأهما الأجتاعات. 
حضرت منها الكثبر E E‏ 
الصحف واللققة د ORE‏ حو المۇ ترات دایعا حا بس طر عله حو 
9 2 : أ ما 5 
عدم الثقة ا : واقرأ ني اليوم التالي ما ومني ن 
بتناول شيئًا آخر جرى على أرض أخرى . ولقد 
ا لحکومات العريسة عل هدا الج ¢ عل تىدل الزمن والاشخاض 
والنظم ؛ بنا تقتضي الأمانة ٠‏ اعانا بالشعب » لإطلاععه على 
اوا می کات ب ا ا 
لا تصعده وتېدنته . u‏ 
لود بات انی العرلي سلا مۇمنا دلا حدو ی ل 
الى ینادی االمۇولون . والحقی ا لست حلولا E‏ 
ت ن طلواعة وسح مالاع م أن اال ر د ا 
ا لوردهن حققان بنادون به وګعلون منه » لا شعارا 
فقط وإنا هدف نضال شعي مستمست . 
قلت إن الإنقلاباتالجديدةأشارت إلى أا اشتراكىة ومرت 
2 سی ان سای وره کان ا 
بالوحدة مرور کے شی ان ا ل 8 


اشترا كما والوحدة رجعبة 


)١(‏ كتب هذا الكتاب قبل عقد المؤةر وصدق ما تنبأت به لآن الدعوة 
کان“ ار تال ان 5 ا طولا ودعارة حددة ودراسة اوضاع 
NS RSE NS E a‏ ا 
الول الاسلامىة وعلاقاتيا رین بعضما وتنسمةما ونسمان اسا د 
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غد عب الشباصیوت ي ورا ل و ت ي التاريسخ 

العربي المعاصر عندما أحلو| ال تراک عل ار ر واعتراو 
El‏ | ور با عنبف ,اش | 
E E Ea Ne‏ 
مصر وسورية ولفعو واعداءم ها سوح اشترا کرۃ > جعلوا منہا 
مرادفا للسجون ن واخابرات والمماحث وکل الشرور ور جعه 
فوی کل ذلك - مع أن البعث وحدة إو :لت هو ۋر . 

لقد دفعوا بأشلاء ا حزب من انتمازیین es‏ 
فجندتهم بعد أن خر تہم ارات واطمانت الم عبر التقرر 
والوشاية والترويج إل امال بالإشترا كة اللفظىة 
وغفروا التصر فات الفردية الى تحقن الأعضاء باقر والضغىنة . 
NS‏ شترا کا 
E‏ علکہا امرون ب ادرا دسحثون 
E‏ کة دونكىشوتة | بالواقع »› الا" 
اشغداكية في آي قطر عرب وده فپي | ات کر عريسة 
او لا تکون sS‏ حتار القردة 
والقبادة الحزبة ا التي يطمح أحد أعضاا أن بكون الختار قرا 
ا 

دساؤوا » وني ذلك غاية التنك ر للبعث ٠‏ أن لوا شما 

حزب حل الأرض ٠٤‏ كر النقادل جوهرية في الخلاف العقائد 
TS‏ وط وبالتالی غر 
TT‏ و 
کو لك ارس غری ار غ عربىة » إن 


N 


المالغة بالتا كىد على دور الحزب والظن أنه متناقض مع مفہوم 
اآ ر و ارکی ھر دال اسان فع الىعث ا 

لقد وجد هذا الشعار رغم تناقضه الجذري مع طببعة النضال 
العربي “ وخاصة في هذه المرحلة » من يدعو له فعحبت «مثم ذهب 
علي علدا وعدت أن عر کب ل ا ع 
الا وبعد أن باتت البطافة الحزبىة وشقة المرور اللازمة الى 
مكاتب الوظىفة والراتب الشهري وأحنانا إلى سمارة ليست من 
E‏ اکاک ) ونما أمريكىة أمبربالىة أو الانسة 
عة يعرف المراطون ام افارة مال غي د 
الكلة الى .في مو رما ترد عن ستادته حرارة الشمس . أا 
قعدته فما فلا روع : فخذ على فخذ ويد على الخد › E‏ 
على المسند كي حمل ثقل الرس وعمتى تفكيره 

من قرا حربة الد كتور منمف الرزاز اة وكف 6 
يذهب إل المناطى داعبا الحزيسين إلى العودة لعقمدتم » فبنتهى 
الأجتاء إلى طلات التوظف اف لست الوحسد الذي 
اكتف هده اطقانی ولک اک التاش لا لون عا ون 

لقد استطاعت وسلة الإعلام والتردید الدائم و یت 
الأحرار “ رهىة أو را٤‏ من إفناع کثرن اتا پم عن 
الثورة . كادت تصبح المناداة بالأشترا كمة أساسأاوبالوحدةفزعا. 
من دصر خ | کثر سی عل 
حت » وللشاطين حناجر مشحوذة مدربة لا عمل .تولول مناسة 
ودون مناسىة لا محدها التكرار › والىعد ستار للعري يوه 
الواقع ويدفع للظن بان ما يسمع عين ما يأمل . 


فى تار خنا الحديث حقىقة راعءمة : 


برقىات الابىد المذاعة تجعل البعمد يتخل أن الشعب مؤدد» 
ل يعلٍ أن أدراج الحابرات ملای اادج والاأسماء تدفع لامذ دهن 
E N CT‏ سابقة . ومن 
بجرؤ على الاعتراض عندما يسمع اسه ؟ 

لقد استطاع الإعلام-وهو أداة التوجبه في الثورة الأصلة - 
تزييف عقيدة البعث والإرادة الشعسة ورأيت » وللأسف » أن 
کثیرا من دجل الشباطن بات شعارات دمن با ورفعما 
الطلىعمون . فهي أرضى الغرور » تجنب خطر الجازفة الثورىة 
الحقىقىة . 

دهت مز زاعم أدعباء الثورة العر ية ا ضد الأمبريالىة 
ومطامم الولابات المتحدة خاصة .ولقد ا الأشرة 
ا اا دا ا ا 
ا . فهي عالمة أن الأنظمة الرجعية مؤقتة مها طال ا الزمن 
ا النشبث بواقعا بأسالسما القدية . ولقد اشىتت هذه 

ا ة على الحخروج على هذه الاسالت فکان 
ا تأتي أنظمة أخ, ری. وھ امریکا أن توقف المدالشوعي 

سرا کات لا لا تزعج نفوذها > إن ما ترىده هو تحددد دور 
E.‏ بالتوازن المسلح > TT‏ 

حتى الآن أن نوصل القو ة العربية إلى نصف قوة إسرائىل . 

ما ما بزعج ركاف الوحدة » ولا أعنى وحدة هة 
بوحدة سورية ومصر . فلقد تجاوز » تلك > الزمن والضرورات 
الوطنة الملحة وأصسح راما ان ھت ا وارد و 
بالإقتصاد أولا فتزيد الوحدة أو الوحدات ثروة الدولة کى مكنا 
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من اة الخطر 

ان 4 أن و وحدة مصروسورية سببه اقتصادي 
ا و . فقد وحدت کل شيء إلا الا واد . لقد حاءت الضربة 
الحققىة ها على يد الرئيس قاسم الذي نأى بالمراق وموارده 
وسوفه عنما . 

لقد دعمت السماسة الأمريكىة كل الحركات الإنفصالىة » 

شترا كىة أم غير اشارا كية » صاحت ضدها آم صت < وشا 


ق تاها الشماطين ذ في سورية وزعيمه اللواء صلا 


حد رد لن الط ر الاساشی عل سساستہا فی الحم ىالا a‏ 


هو الوحدة ۰ 


لقد غدت ! سر ائىل وفافل م Ge‏ لاحات 
الى E O e‏ 
اندر کرام تفر کات رر تاا فا ا ع 
ا کاں اف مدر سرائملي قبل تلك الحرب آم لا يقملون تىدلا 
ف ادضا الطقة 1 تصر دسح اول بعدها الدې 
امحىطة بإسرائىل › ES‏ 
ويفسر خطر قبام وحدة وضرورته بین آي قطرن عربين . 

لقد دابت حر کا كات التحرر على أن تراوغ وتداور حول 
سعار .الو حدة فحکت عل نفسما بالنہابة والإنحر اف عن التحرر 
والنُورة E‏ 
التاربخ > أن تستمىت من جل كق الد 
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الحل المطلوب 


ما هو الحل إذن ؟ 

في مناقشاتي مع كثربن كنت أصل دامًا إلى هذا السؤال . 
ولو الحلول التي كثر عنما الحديث في الآونة الأخرة 
من وحدةعسكرية »إلى 1 شرقية وغربية »إل الكفاح المسلح. 

الوحدة العسكرية لا تعني شيئًا مال تكن أساسا ومقدمة 
لو حدة سماسىة . ولقد اصطدمت كل الحاولات بعراقىل حعلت 
تطبىقها مستحبلاً . يبدو مما يذهب اله المسؤولون انا توحسد 
القيادة فقط. واعطت اسما ا تت الشنب الد 
لاحبهة الغربءة :وحدةالقمادةواقع أماعن ار فة قرام فل 
إنوحدة القمادة تعني تصرف القائد بحر كة الجيش وتنقله . 

لقد اصطدمت کل امود التي ہذلت قبل عرب حزبران ف 
سسل دلك بار فض . حهد ارق بد لاصف أت تضع سور 
مطا راتا حت تصرف القمادة العامة دون حدوی . فقد ا 
الحذر والحرص على ا ذلك ٤و‏ م تکن وحدة القىادة ی۷٩۹٠‏ 
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والآن »> هل يسمح الح السوري لقادة موحدة محر ية 
الحر کة؟ إن قائد الجيشالشرقلا بتمكن مننقلعريف من مكان إلى 


أ خر :ولا اظن ال الشوؤري قبل نانة جال مريك دى 
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القطعات الجامىة له على مشارف دمشقى مها كانت الاساب . 

إن الح في دمشى يعيش في رعب دائم مستمر منذ الثامن 
من آذار . متى غفل ساعة ذهبت ره . سيء الظن بأي اقتراح 
ویری فىه »› مم) کان بريئا » مناورة ومؤامرة لقلىه . وهكذا 
کال ع اا موحدة . في لا تدري أي اعتبار 
بجحب أن تقم ::الحرب مع اسرائيل . أم الحافظة على الح . 
وهکذا a‏ الموحدة اسم فقط > تظل كذلك حتى 
تصبح قادرة على إصدار الأوامر التي تاطلبا ال كة درن ان 
ا 

أما الكفاح المسلح فو أأعجوبة الأعاجسب . تحدثت دمشقى 
عن الجيش الشعي وقوامه الفتوة والمجزبسون والموظفون . من 
لا يتدرب منهم سرح . لو رأت عبن القارىء الموظف العاجز فى 
اشتعراض لذهلت غا معت ورات 

الكفاح المسلح هو كفاح شعي طوعي وهىمات أن يقاتل 
شعب سورية » وهو يساق سوقا . لقد افقده الأضطہاد كل 
قدرته على المقاومة . مستحىل علبه بل على أي شعب آخر أن 
يقاتل وهو مستذل ؛“ مسلوب الحرية . 

يا من رى دمشتى تتلوى بين أيدي الشباطبين ذل وذعراً . 
لقد افة؛ وها كل غرورها و كرامتما فحالت إلى مدينة راكعة 
خانعة » وهيمات أن تحمل البندقبة وأنفما معفر بالرغام 

دهب الشباطمون بعد حزبران مذاهب عحسة غردبة . منم 
من فهم الكفاح المسلح آنه حل الجيش وتسليح للشعب ا 
بعملوا العقل حتى ددر كوا أن الام م التی لا جیش ها تخوض 
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لكفاح المسلم حتی تصمح ذات جیش . نادوا بان r‏ 
TS‏ ب .نالرت 
رابالا اعرا »اوش سورب متمد 

ا نهاك هي عملي مجالنا الوحيد الآن فى حرب 
حرير شعبية بل في حرب كلاسيكية ولكنما وسبلة من ل جد 
سواها » تظل مغاولة الحدود ما لم تکرس هما إمكانات مادلة 
کبری وما م يشترك بها الشعب وهو حر بلا اغلال . 

ااال و لدی با ی ا لضن الفرن الان 
مقياس اهجوم ٤فلا‏ دد من أن دعدوا الدفاع . فالتفوق الإسرائيلي 
لا يدع مجالا للتفكير لسواه الآن الکن کان ی جنداً 
اا نسل إل انرق قل حشرم د . تلك حقىقة 
إن بعلنما المسؤولون » فيعرف الشعب أبن هو > حروه إل 
هزية اخرى . 

إن الزعم E E EOE‏ 
فإ سرائیلتستعجلما وهي مستعدة ها ونحن لما نستطع و بعدال جروج 
من دوامة الخلافات العربة . 

فد يقول قائل : وماذا لو ملکت اسرائنل القلة الذرية ؟ 
فأاجيب : ذلك جائز ولكنه لا بيع لنا الدخول ف عر كة 
خاسر هة . إن إعداد نصر بتطلب اعصابا على قده وقدرة على 
الإنتظار ما كانت الظروف ولان دع اسشا ل افرع : 
خيانة صراح . 

لقد عولجت قضبة فلسطين حتى الآن مخفة ما بعدها خفة 
سببما الجل والغرور .أعرف زعماء ثقافتهم الفلسطىنة لا تتعدى 
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ا ت ال ف : 

تقول موشه دابان فی کتابه عن حرب سنناء : « لو فدر لي 
أن اقفر د خن SS ٠‏ 
ET EN CON‏ 
E TT‏ 

2 الساعة والعرب مخوضون الحرب دون إعداد حقمقي 
ك . في تتطلب تضحبات وإنكاراً للذات : ا 
أي زعم عربي قد قول قاریء ني آبالغ » ولکن › لبا 
شاء منم بمثل واحد » فاتراجع عن رأبي . 

آخر ما قرأته فى الصحافة العربة خبرا صدر فما مباشرة 
بعد موت القمة المصغر غن مشروغي وحدتين : الأول بان فصر 
ۇلىدا والسودان والثانىة بين الأردن وسورية والعراق . ثم ذاب 
هذا الخ ,سر نما .فما جرؤ أحد على العودة إلنه خشة إن بصبح 
مطلا شا . 

ا ار طك ف اك E‏ 
ا 

مشروع عملي يقلب ميزان القوة ويبدل وجه التاريخ العربي. 

بعد حرب ۱۹٩۷‏ م تبی وحدة سوربه ومصر ممكنة . أما 
بعد وصول البعث للحك في العراق فةد أصبح سلا وحتماً 
توحىد سوردة والعراق . 

إن وضع سوردة الدفاعي وخاصة بالنسة لدمشق ضعىف 
ا و E‏ 


ولس الإقتصاد السوري قادرا على ذلك ني هذه الفترة »> لكن 


توحہد البلدين وتنسق الاقتصادين يضاعف طاقة كل منس) . لست 
الآن ي جال البحث اطول عن ذلك . لكن الدراسة قادتنى إلى 
هذا الإستنتاج منذ سنْة ۱۹٦۳‏ : السوق العراقة ندا ا 
سوقا داخلية في دولة واحدة تضاعف إنتاج المعامل السورية 
اتل . توحمد اليزانىة خفف عنها أعناء وزارات 
عديدة مثل وزارة الإعلام . تنسمق الميزانىة العمسكرية بضاعف 
مردودها , ویصسح فوق ذلك الجىش ضءف عدده الحالي دون 
ملاسات کا وکر 

لقد اصطدمت مثل هذه الوحدة بالخلاف بن القومسين 
وه اي اکرب هر اړي بد ر 
عقمدة المعث وهي ارلا وغد ھن کل فاعان مل 

لقد رفع کل منہا سعار الشرعىة والنظا م الداخلي . 

كان النظا م الداخل م تقدما على الإعان ا ؟ خلاف ا 
ما اسه e‏ الي كان بناقشها فلاسفة القسطنطىنىة : د 
روحا تقف على طرف الإبرة ومد الفاتح دق e‏ 
ا 

والآن > قف الجيش الإسرائملى على مشارفدمشت » احتلا هما 
بالنسبة إلىه مفروع .نه . والقومىون والشباطون بتمسکون 
النظام الداخلى واشرعىة . 

لنكن معقولن : الشرعبة - مما كانت الظروف - إلى 
جانب القمادة القومىة . ولا بد للحز بي المنضط من أن ا 
ها حتى تقرر القواعد . ولنسلم جدلاً أن الشباطين على حق 
فہل حول ذلك دوك وحده عربرة ويژڙول حزء من ا 
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الالال وتصبح دمشق اسرائملىة لأن النظا م الداخلي يعطي 
الحتى لاشباطمين ولاً: ا راو 

ما مغنىالتطرف عندما ذهب الأرض ٠‏ 

ووجمت )ا “معت رئيس الوزا رة السوردة ٤‏ زبارته لماریس 
لای وی ر افا ا فرقا بين 
القنىطرة وبافا أو . وفوجيء الطلاب اكثر مني . 

EE‏ اما ات 
د ق ا 
عززة ولان النظا م الداخلى والشرعبة التنظىمىة دقف HE‏ 
دون الدفاع عنما فذلك أمر تحار فىه العقول وتدفعنا ابا ا 
سسا » لأن نعبد نفس السؤال : ل هذا المنطى غباء کله » 
غاء فةطل ٠٩٩‏ 

أما الشتى الثاني فمو وحدة بين لىيا صر والسو دا 
تلك هي وسل الإنقاذ اهامة الكارى 

NS‏ الأقظار الاه امان لاو ا 
تكن العرب من ن یکون هم جيش حقبقي › جعتل الرقم 
البشري مجديا ... تحيله من مصفق أو متظاهر إلى جندي فى 

قطعة وتحل المشا كل العربية جميعا . عندئذ تكون لنا > أخيراً» 
دولة . 

لا أعلم ما هي العراقيل الداخلبة التي تقف فى وجه مثل هذا 
المشروع “> ولکن وحودها وعد م التغلب علما يدفعني للشك ف 
ورية من لا يبادر له . أنا أدرك أن الأستعار قف حائلا دونه > 
لكنه واقف حقا وداما ضد كل وحدة عربىة . فکان لا بد من 
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الصدام الان اوانعد سن وأقدر أن الظرف الدولي مؤاتا کر 
يعد سنة ‏ إن هموما | سرائہ ليا على مصر سنة ال 
ممستلا ولا ننس أن هناك دولاً وقوى مؤلدة في الظرف 
الحالي لاما تخرج نہائا ليبا من الفلك الغربي . 

إن ما مجعله ضرورة وطنبة هو عد م إمكانىة تحقىق اة 
خطوة وحدوية لا سباسة و المنطقة الشرقىة ما 
O‏ د م الشباطون فى الم 
ستقام العراقىل داعا ضد کل تقاربمن أ ي نوع E‏ 
فہم أقدر الحکومات ت العربية على « مسر سس ( الخدت السنانى 

من يعد بالدا کر الى ما کازت تنسره الصحف العربہة إبان 
وعد هز زي ۱۹٤۸‏ من مطولات عن خطاات وفودتا في الأمم 
المتحدة و مجلس الأمن وعن الحى المغتصب وما کانت تنشره 
صحف یسار من تم عل هذه لاال ٤‏ و٥ن‏ لسمع خطب 
ا ا صت الیسار دين في ا الآن يعجب هذا التوافی فى 
الأساوب مع صحف الم الرجعبة رغم تبدل الزمان ا 

م يكن ذلك ١‏ نئذ إلا تحورلا ل ا aE‏ 
الدية ٤‏ و لسن هو الان بأنىل قصدا . 

إن النصر ممکن بل سہل ل “٤‏ ولکن جب أن نعمل له پریئی 
الشة والقصد دون ا أنانىة وعقد سُخصة . 

لقد تنازل الامراء الان عن کل امتیازاتېم لتوحمد اانا » 
وتشدث العرب IE‏ الأخطا ر ال تزيلہم أبدآعن 
مسرح التاریخ خ ٤‏ وحن الآن على مفترق الطرق » فاما أن تار 
وة او دعواها . الوحدة أو الفناء . 
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لا اظن القراء العرب يؤيدون ما ج اء في هذا الكتىب 
ولسوف جد کل منہم فبه شئًا بختلف عا يعتقد . كل ما أرحوه 
ات قزراو بعت من نسى فلن ارشاطاته وحصت . 

سوف يذهب كثبرون إلى أني يائس وأن ظرونى الخاصة هى 
اتی دفعتنی.للناش . آنا لا نکر قنوطی آبدا » فل ا 


الآن ما يدفم للامل 1 لو کی ره وکا اهرعة موحة ار تطمت 
دشاطیء الغفلاة العرى ارات ای ىة الىحر ¢ : دش حامد 
صحو ره : م بتدل المنطى ل الان : الكامات دفسها > السلوك 


لفستة : 

إن المؤمن الحقيقي بوطنهيصبح على وهجما إنسانا آخر حتى 
لتتبدل عواطفه وشخصته . أما من بظل على حرانه الشموس 
وغروره فمو المهزوم الحقمقي لأنه لا یستطیم أن بری طریق 
المصر » عننه عماء عن سبله » إحساسه مغلول عن ادر اڪ ا › 
لا يعيشما فينهد لردها . إنه إنسان المزية يعدها »> حسن آم 
ساء قصدا » وما اكثر المسؤولين العرب الذين حجبوا عن 

عبو ېم الرؤية بسحف الساطة والغرور ! 
ار تی الآن ما يوحي بالأمل . إن المرحلة التي نعيشها 
الكن هي نهاية عصر الإنحطاط . ذلك تفاؤلى الوحسد وأجو أن 
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تكون كذلك . إنها المرحلة التى لا تنتهي إلا باس تار خي رأيت 
بذوره في الفداثيين الذين ينفصاون > قلبلا قليلا »عن عالالزية . 

إن امنا احة لمنتحربن بزرعون فحاحہا دما لا هدف له › 
دلقون الدرس نماية حزينة رائعة . 

لقد انتهت هزية حزبران دون أن ينخدش موقع من مواقع 
الساطة:. 

لقد دقت الطبول قبل تلك الحرب داوية زاعمة أن اسرائىل 
لا هدف هما غير إسقاط الأنظمة الثورية .وصرح بعض مسؤولما 
تصاريح مطابقة لما زعم أدعباء الثورة تؤكدها وتوم الشعب 
العربي بصحتم_ا . وانتهت المرب واستمر الضجسج والأنظمة 
العتدة باقىة .ولا ذهب إلى أنى رجو ما السقوط “فو لا ىدل 
شنا من الواقع مالم بقف الشعب على قدمبه . ولست الذي يويد 
انةلابیا على آخر › وما یعنىنی وجه زالت صورته عن صفحات 
الجرائد الأول فحل محله وجه جديد لا تقل ملاعحه عن سابقه 
فتنة أو قسوة . يعنبني أن يتبدل العقل وأن يسك الشعب أمره 
ىده دون أوصاء وسوط وسجون وتقارر . 

إن الأنظمة م تصنع حتى الآن شئًا يدفع اسرائىللإسقاطما. 
أراها تطبى السماسة الت كتن‌ها. 

سرافل خد ال َم سباسبة »> ضد قيام 
جبهة شرقمة وتنسمق عربى . إن اكثر الثورين الحاحا على أن 
الحرب قامت لسقوطمم هو نظام الشباطبين ول ار منذ 
حزبران حتى الساعة عملا واحدآ جديا ضد اسرائىل . قال لي 
اعد مسۇو لمم ee!‏ سکون عو اقعېم ا شاهد التاریخ 
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الوحيد في هذه المرحلة . أجبت بكل بساظة : « أن التاريخ 
بروص سہادة الزور » . 

إن الأنظمة التي لا تعمد تاريخما بشمداء فى ساعات التحرى: 
والحطر تح على نفسما بأنما ليست على قد الحا ولا اهلا ا . 
لقد سقط الجولان فأبنوه شعرا وتعليقا صحافا دون ان جرح 
قائد شباطي واحد ولو دشفرة حلاقة . 

إن الفترة الي تسب نهايةمرحلة الانحطاط تتمز ببلادة الحس 
والاتانية من جهة ونقيضها عند الذبن يستشفون المستقمل فىنقلل 
توترم إلى يأس قاتل حي بزرع الغضب في الأجمال القادية.. 

م ار حتى الان بشيرا ينذر بناة الانحطاط غير بأس 
امم جدوی کہم ١‏ کی اتی علي ال رر 
بدا علہم جنوح إلى کثر منه . لقد ذهب بع الى أن الدعوة 
القضية الفلسطينية هامة وأذهب أبعد فأقول إنما على تفس هة 
الحرب . إغفاها أم اسباب الفشل ولكنما حب أن ا 
قواعدوعلى فم نفسبة من تقوم بہا لدم . ان المبالغةأخطر من عدم 
اليعاية ؛ لقد ونجدت في إع لامي كرا من اطنشو وال ا 
والفوضى وعدم الخرة. ان رجو لتم تدفعنا لأن نغفر مم الخطاًء 
لكني أرى الواجب يدعو إلى تنبر مم دون مواربة بان الدعوة 
اني تساق مع العواطف سلبية لا بد من أن مخضعما العلم والمنطق 
e‏ 

إن غو حر كتهم وامتدادها دلبل على أن الحا ما زالت و" 
ي شعبنا > لكنما أيضا تعاني عدم التنسق . شرط نجاحہا أن 
تنسجم وان توحد قبادتما وأن تنسی استراتیجیتہا مع الجىوش 
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لان بقاء القوى العربية دون قادة وتخطبط يؤدي ا حا إلى 
الفشل . 

إن التبم اللفسة التي ادت م إلى الإفتراق عن قطيع 
الهزية هي أصدق نذبر بسقوط الأنظمة المعار سلو كيا » رغم ما 
م شارات غلابا ا ات 

م تؤثر ظروفي الخاصة أبدا » في منطقي وتفكيري . فانا ٤‏ 
منذ قررت أن اتكل » مصمم على كل الشقاء وأعرف أن اقا 
او وله دی شان خاک د ا 

اف لدی بن إل اباي راا رة آي ا 
ما لم يقاسه الأطفال . وما حلت بهم اذا دعاني الواجب فكانوا 
ضح ته ؟ 

أعرف أن وراء کل حرف من حروئی عذاب هم »> أعل أن 
كل كامة هي عندم ساعة جوع . لكنى أرى مصير أطفالنا نحن 
العرب أيشع من مصيرم . فا ضرم إن سبقوا قلىلا قافلة 
الماننان؟ 

إن الأب لبضعف أمام حرمان ابنه وبؤسه حتی لینصېر 
القلب وينسحق . وما كان جوز لى أبدا أن أكون أا . أما وافى 
أصبحته » فقد حت على أن أعطي الآباء المثل فأختق الحزن 
والدموع والحب . 

کل هذه الوعثاء م تبدل قناعاتي ٤‏ بل لم تؤثر عامہا إن 
الفكر وحده ٠هو‏ الذي على على البأس. ولو رأيت بادرة واحذدة 
تدل على الجد في التيخطبط المرب الكنت أآكثر المرب قفاو . 

هذه الاآفکار ل تدع ل صدیتا . کاما اوغلت امتدت عربتي 
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وطالت حتى لكأني أزيدها اختارا . 
ا ف یی کا ایی اکر 2 ر ا 
فازداد إصرارا. ۰ 
قرأت في الصحف اللنانة أن الح في سورية يطالب بي 
ى شرا بامرة لقلبه بالإتفاق. ممم دولة ,أجنية ..٠‏ 
لو آنی أُفكر بالعمل لقلبه لما غادرت سوردة أبداً ا 
مثل هذه الظروف أعمل فى الداخل مها كانت النتحة . 
بقيت في السجن شمورا وأنا أطالب محا متي » فل لم يفعلوا 
إذا کان ز ہم صحسحا ؟ 
كتبت همم وأعلنت في الصحف أطلب عا كى على أن أعطى 
حى الدفاع فقط . آما النتيجة التي تنجم عن ذلك فلا أهتم بيا . 
ا االو الذي أخشاه ألا أقكن من قول كامى وة 
ا ا طب مان او قت چچ غم ناء ۶ رالا ف 
يد الجبان جارح . 
أعلن في هذا الكتاب اني قبل بالضمانة التي بقترحون ا م 
أنفسهم حتى اسامهم نفسي طائعا ختارا > عنی ان بقارا 
التحدي . 
اند أن أعطہم الدرس . لقد ذهب الجولان دون أن يجا ؟ 
إنسان واحد . ذلك أن البدء باحا كات يفضح كثبرا من الاأسرار 
وقد لا يتعرض أحد من المسؤولين حالبا إلى جزء من الخطرا(نى 
اورص له ٤‏ لکنهم آذ يسقطون إلى لا رجعة وعلى بدالشعب. 
إذا کانوا بریئين > ل محرصون على هذا الكتان ؟ 
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أردت من هذا الكتيب أن أنبه المرب إلى الخطر القريب »> 
وأردت منه أن ادل على تجنىه . ونام اكتشف القمر ولم آتِ 
مجدید ٤‏ فکرت مدوء وطويلا ضاربا عرض الحائط بصلحتق 
ا 

قول الحقبقة في الوطن العربي والتمسك محرية الرأي ضرب 
من المستحمل . وحن العرب ضد كل من بكشف عوراتنا . وما 
كنت لأر كب هذا المر كب الخشن لولا شموري الممستق بالمأساة » 
لولا خوني على أرض الوطن وتعلقي بها » والتشرد يؤجج عشقي 
حتى لقد باتت ذرة الرمل العرببة فاتنة يلتق جاما بالقصائد 
الخالدة . كاما شطت بى شقة المسافة والزمن« مت تا خن 
بتصوف انين . 1 

أ كبر أآمال الآن » عبر المشقة والشوق والأحزان » أن تظل 
ارم عرببة تذروها الرب » قتظل عرب لا تطاما يل عل 
تتألى بالشمس . تحترق بها فتزهو ... تذروها الريح في عبنى 
فأطبق عليها البؤبۇ والجفن » مضه وجداً ما حتى تنسرب إلى 
القلب » فيخفق ها وها حتى الوجسب ... حتى الوت . 
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3 أعلن فى قدا الاب ان أقبل تة الى 
يقترحونما م انفسهم حتى اسامم نفسي طائما مختارا . 
عسى أن يقباوا التحدي » ... 

« ... اريد ان اعطيمم الدرس . لقد ذهب الجولان 
دون ان بحا ج انسان واحد . ذلك ان البده با محا جات 
يفضح كيرا من الاسرار € ... 
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من : ليرة لبنانية او ما يعادها 
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